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 ملخص

يتناول هذا المقال نوعًا من أنواع الأدب؛ جاء ردّة فعل لما كان يعيش فيه المجتمع العبّاس ي من فقرٍ 

؛ ممّا أدّى إلى ظهور، مجموعة من الأخلاق والعادات غير السّويّة والمذمومة؛ وحرمان واظطهادٍ 

ا التصق بها. كالتطفّل والكدية اهرة أدبًا خاصًّ
ّ
أطلق . مصطلحًا ومفهومًا وقد أنتجت هذه الظ

 .أدب الكدية: الدّارسون والباحثون عليه

Abstract : 

This report is about a kind of literaturethat came as a reactionof how 

Abbasicommunitywas living  in terms of poverty,deprivation,and 

persecutionwhichled to appearance of severalbadethics and habits such as 

intrusion, and cadillac. This phenomenoncreatedaliteraturewhichscholars gave 

itthe concept of Cadillac literature.  

 

 

 :مقدّمة

، الأدب باعتباره ؛اس يالأدب العبّ خين على تدوين اب والمؤرّ منذ أن دأبت أقلام الكتّ 
ً
 الأكثر تداولا

 بما سبقه من الآداب، 
ً
فتنحو أدب المركز الاهتمامل ّجُل وُجّهمقارنة

ّ
فات فيه المصنّ  ، حيث أل

 ،فات بعين الباحث البصيرإذا نظرنا إلى هذه المصنّ و  .المتناهية على الإطلاقسات غير والمكدّ 

 الأدبية فياحة وبارز في السّ  كان لها حضور قويّ  ؛لبها تناولت شعراء وأسماء شعريةنجد أن أغ

  ،العلاء وأبيالرومي،  وابن اسوأبي نوّ  ،يعلى غرار المتنبّ  ،ذلك الوقت
ّ

عراء وغيرهم من الش

 
ُ
  .تب لهم المجد  والبقاءالذين ك

ّ
في ثناياها  بحثنا و  ،فاتوإذا أزحنا النظر عن مضمون هذه المؤل

  ابعض هناك نجد أنّ  ،وهوامشها
ُ
في هوامش هذه  استحياءكروا على من الشعراء قد ذ

بسبب أنّ ؛ ها أدب شعراء المركزهؤلاء الفئة لم يلق تلك الشهرة التي لقي   شعر كون أن ،الكتب

عراءانتهجوا
ّ

 ،من أجل تحصيل رزقهم المعيش ي ؛ر سويةغيا مذمومةو عادات وأخلاق هؤلاء الش



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدب الكدية في العصر العبّاس ي ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــ ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ رابح بوديّة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــــــــ      إحالات    ـــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  9302جوان / 30العدد  ـــــــ

 
 285 

 فتكسّ  وإيجاد قوتهم اليومي
ّ

أو بمصطلح ،الكدية أدب شعراءب ،فسمّولوا بهعر وتسوّ بُوا بالش

 .الاجتماعيالقاع  شعراء أدب الهامش، أو شعراء أدب :آخر

 :مفهوم الكدية( 1

 : ة لغةالكدي-أ 

إلى الفعل  حيث أرجعها أغلبهم ،لم تختلف أغلب المعاجم العربية حول مضمون هذه المفردة

ى،  _: فارس ابنيقول  ،والتي تعني الش يء الغليظ الكثيف الصعب المنال ةو مصدره الكدي كدَّ

الكاف والدّال والحرف المعتل أصل صحيح يدلّ على صلابة الش يء ثم يقاس عليه  :_في معجمه

م يقال للرجلُ إذا  :يقال ،والكدّية صلابة تكون في الأرض»
ُ
ل  إلى الكدية ث حفر فأكدى إذا وص 

 يسيأعطى
ُ

وزعم الخليل أنه يقال  .حفر فيمسك عن الحفريه بالحافر بّ رًا ثم قطع أكدّى ش

  عهم كادئة وهو البردُ و  أصابت ر  
 
دهُ في الأرض، ويقال أكديتُه دأة ً وأصاب الزرع بردًا وك أي ر 

 
ُ
هُ عن الش يء والقياس في جميع ما ذكرناه واحددكأ

ُ
ت دّد   إكداءً إذا ر 

ً
 (1).«ية

ت الأرض »:-متبعًا هذا المفهوم-فيقول  منظور المذهب نفسه؛ ابنويذهب  د 
 
وًا ك تكدُ     كد 

وًا  هُ ، وكدّا الزرع وغيره من النبات ساء نبتُ نباتها بطأإذا أ ،وكدُّ
ّ

دة من ، والكدّية والكادية الش

ر  
ه  بٌ من الحجارة والطين، والكدّية الأرض  ،الدَّ

 
ل والكدّية الأرض المرتفعة وقيل هي ش يءٌ ص 

 .(2)«الغليظة

 :اصطلاحاالكدية  -ب

د الوحيد  الاصطلاحييبقى المعنى  دّ 
 ،لدلالة أي مفهوم غير متداول في الخطاب الأدبيهو المح 

 
ُ
وسؤال  والاستجداءل جمع أن لفظة الكدية تعني التسوّ ولهذا فإن جميع التعاريف تكاد ت

ول في رج الكدية عن معناها اللفظي فتتداوقد تخ (3).«حرفة السائل الملحّ »وعليه فهي  ،اسالنّ 

مثل الكدّاشة حيث جاء في لسان العرب مادة  ،اب الأدبي عموما على مفردات أخرى الخط

ا اشُ المكدي بلغةوالكدَّ » : قوله( كدش)
ً

عياله يكدش كدش ش ل 
مع كسب وج: أهل العراق وكد 

 وا
 
الهد ّ حتال وهو يك حُ  ؛أي ،شُ لعي  د 

 
ك دّاشٌ  ،ي 

 
ون هم تلك الطائفة فالمكديُ »: وعليه.(4)«ورجُلٌ ك

، وإذا (5)«ل الآخرينآشوب بالحيلة معبرها للوصول إلى مب الموالتكسّ  الاستجداءجعلت  التي

 
ّ
 ش، وجدالغنى الفاح سانية لا غرار عنها، وحيثما وجد  فردية إن اجتماعيةسول ظاهرة كان الت

ل التسوّ قومٌ يعيشون في العراء، فإنّ  ما قومٌ يعيشون في ترف وثراء وُجدالفقر المدقع، وحيث

 .التي تحكم نظام الكون بصفة عامة ،هو نتيجة حتمية لمجموع الثنائيات
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 ع لمسار هذه اللفظة يلاحظ أن ظهورها كان موازيًا للعصر العباس ي، غير أنّ بّ تولهذا فإن المت

لم يكن مصطلح الكدية »:ولهذا يقول أحمد حسين ،هنالك بعض المفردات ظهرت موازية لها

هي  ،أخرى  مفرداتؤال، فقد ظهرت إلى جانبه على حرفة السّ  المصطلح الوحيد الذي يطلق

 .(6)«الاستعمالالشحاذة وأصبحت أكثر رواجًا في 

وهذا »: يقول  ،ل من تطرق إلى هذه اللفظة أثناء حديثه عن خالد بن يزيدويعد الجاحظ أوّ 

غ ي كانالمكدّ خالويهخالد بن يزيد وهو 
ُ
ا أحدٌ بلغ في البخل والتكدية لم يبل ، ويستطرد (7)«ه 

إنّ هذا المال أجمعه من »: ذكر وصية خالد بن يزيد لابنه التي جاء فيها قولهفيالجاحظ 

  ، كما يصف خالويه(8)«القصص والتكدية
ً
 أنا لو ذهب مالي»: مستطردًا في حديثه قائلا

 اقترنت، ولهذا نجد أن هذه اللفظة قد (9)«كديات في الأفاق كما كنت مُ لجلست قاصًا أو طفق

تي لشة اتناولوا أدب هذه الفئة المهمّ  نالذي ؛نارسيلمفهوم الجاحظي الذي يعدّ من أوائل الدّ با

فرأت في الكدية المخرج الوحيد لها من هذه الوضعية  ،حالات الفقر والبؤس الشديد تعاش

 .المزرية

كتابه حول هذه الفئة ضاع ولم يصلنا  فإنّ .ق إلى هذه الفئةل من تطرّ وإذا كان الجاحظ أوّ 

لنا لعرفنا الكثير حول أدب هذه الفئة هُ الجاحظ من أصناف  ،ولو وص  ولهذا سنذكر ما أورد 

 »: كالبخلاء وغيرها وهم ؛بهات كتُ لهذه الفئة في طيّ 
َّ
، الفل ب  ر، الكاغاني، القرس ي، المشعَّ و 

، المكدّي، يي، البانوان، المقديس خطران، المزبّدي، المستعرض، المالكاخان، العواء، الإسطيل

هُو »:فيقول فيه الجاحظ، وهم أضعاف ما ذكر الجاحظ، أما الكاغاني (10)«الكعبي، الزكوري

 
ّ
  شكّ تحتى لا  ن  ويتصارع، ويزيدالذي يتجن

ّ
ى وحتّ  ،ة ما ينزل بنفسهه مجنون، لا دواء له لشدّ أن

 اء  مثله  على مثل ع  ب من بقيتعجّ 
ّ
 .(11)«تهل

ة، فإذا تورّ الذي يعصب ساقه وذراعه عصبًا شديدًا ويب»رس يّ القُ أمّا 
 
ل ي 

 
م يت على ذلك ل

بي حين يولد فهو الذي يحتالُ للصّ »ب ، أما المشعّ (12)«ابُون ختنق الدّم مسحه بش يء من الصّ وا

 .«أو أعضد ليسأل الناس به أهله بأن يعميه أو يجعله أعسم

 (13).«ة من جمالٍ حجز وكان عليه مسالغلام المكدي إذا وا»أما الكاخان فهو 

فيه  الذي أورد ؛الجاحظ بذكر أصنافهم وأنواعهم سواء في كتاب البخلاء اعتنىولهذا فقد 

وقد أصبحت  .شةه أصناف هؤلاء الفئة المهمّ أصنافهم، أم في كتاب الحيوان الذي ضمّن جلّ 

ليس من أجل كسب القوت  ،ةلفظة الكدية حرفة يقوم بها الأديب أو غيره من مجموع العامّ 
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  ،وميالي
ّ
هذه اللفظة مستساغة  أصبحتقد ،فنانيرمن الدّ  ما من أجل جمع أكبر ما يمكنوإن

ومن ذلك ما أوص ى به السروجي  .وصية لأبنائهم اتخذوهاالأولياء في ذلك الزمان  إلى درجة أنّ 

  ابنه
ً
  ،صافي المشربم، وافي المكسب، لذيذ المطع ،ما هو بارد المنعم ولم أر »:قائلا

 
 إلا الحرفة

ا "ساسان"التي وضع  ه  هاونوّ  ،أساس  اس  كانت المنجز الذي لا يبور والمنهل الذي لا ، إذ ع أجن 

 (14).«يغور 

اس النّ  الكدية أصبحت مصدر رزقه وأنّ  يعترف أنّ  ،ري بكما نجد الشاعر المكدّي الأحنفالعك

 (البسيطمن :) يشاركونه في هذه المهنة الخسيسة يقول 

اسُ بأطباعي فاستعصماعي         ـــدية إقطــــــت الكـــــــقد كان  الن 

ا يدركه السّ ا لضعف القوى        على نيقنعت مضطرًّ   (15).اعيل م 

انية  :(من الهزج)ويقول أبو دلف في قصيدته الساس 

سان ي 
 
رّ  وفي الجهر           ومن كدَّ على ك  (16)في الس 

 خروجه المبكر إلى الكدية والتسوّ بالحجاج البغدادي  ابنتباهى  كما
ً
 :ل قائلا

ى أمري إلى أن اه  د تن 
 
ي          وق د 

 
ن  منزلي أك تُ م  ر 

 
ك  .(17)ب 

في مجموع العصور الأدبية يلاحظ من الوهلة  ،ل الواعي في مسار هذه اللفظةوعليه فإن المتأمّ 

 تشذيراتوإن وجدت فإنها تبقى مجرد  ،طاققة النّ هذه الظاهرة كانت ضيّ  الأولى أنّ 

 بنا اولهذا فإذا صوّ .طفيفة
ّ
 ت

ّ
نا لن نرى فحوى جاهنا إزاء هذه الظاهرة في العصر الجاهلي فإن

لنا مجموع القصائد تأمّ  ولهذا فإذا .ين أو نثرهميّ هذه الظاهرة ولا صورة لأدبها في شعر الجاهل

  ؛الشعرية
ّ
  ،قات ونحوهاكالمعل

ّ
ته كعبثيّ  ؛فترةلمواضيع الفرد الجاهلي في تلك اتعالج  نراهانا فإن

لحياة الفرد في تلك  الاجتماعيةولهوه وإسرافه في شرب الخمر، ولم تتجه في إبراز الوضعية 

 عبد الهاديولهذا يقول  ،ع الكلأ  والزرع أينما حلّ كونها حياة بسيطة تعتمد على تتبّ  الفترة،

  ،الجاهليةشعر  ل ولا أثر له فيلن نرى صورة للتسوّ »: حرب
ّ
ما وصل  ، ولافيونحوها قاتكالمعل

 .لنمط الحياة في تلك الفترة اأدب الجاهلية كان تصوير  ، لأنّ (18)«إلينا من خطب الجاهلية

ناو 
ّ
في العصر الجاهلي في مفهوم  الاجتماعييمكن أن ندرس مضامين أدب الكدية وطابعها  لعل

 -من خلاله -في هذا العصر دون غيره والذي حاول  انتشر خير الذي ب، هذا الأ أدب التكسّ 

وذلك من خلال قصائدهم  ،أو بعض الهبات والعطايا ،الشعراء أن يكسبوا مبالغ مالية معظمُ 

 
ّ
 »: ام والملوك، ولهذا يقول جلال الخياط المدحية لمختلف الحك

ّ
عراء ينقسمون إلى فريق والش
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صادقة، وكان المديح عنده نوع من في أماديحه عن عاطفة  صدر أن يمدح، وفريق رفض 

  لا علاقةوهؤلاء  ديني،ياس ي أو الالسّ  الالتزام
ّ

فوا الذين نافقوا وزيّ  ؛بينعراء المتكسّ لهم بالش

وعليه فإن جلال الخياط يرى أن معظم الشعر  .(19)«لوا على المالوبالغوا كثيرًا ليحصُ  ،الوقائع

  ؛ادر عن مجموع الشعراء المتكسبين هو شعر مزيف صادر عن عاطفة كاذبةالصّ 
ُ
ل ها الأوّ هدف

  اقتناصوالأخير  
ّ
  ولذلك. امالدريهمات من الملوك والحك

ّ
  الاختلاففإن

ّ
ب اعر المتكسّ بين الش

ي شخصية ا شخصية المكدّ ل وشخصيته شخصية أبية، أمنفسية الأوّ  ؛ أنّ وأصحاب الكدية

 .ها العامةلمنحها تالتي  ؛دقاتدنيئة رضيت بالصّ 

يلاحظ وجود فئة شعرية تقترب مع  -عمومًا–ل الواعي في مسار الخطاب الشعري ولعل المتأمّ 

التي سكنت الفيافي والقفار  ؛عاليكى فئة الصّ هذه الفئة التي تسمّ  ؛ينيّ فئة الشعراء المكد

  ،وخرجت عن نظام وبوتقة القبيلة
ّ
 .غايتهاخذت من السلب والنهب وات

هو ذلك الفقير الذي يتخذ من اللصُوصية وقطع الطريق »: الاصطلاحعلوك في وإذا كان الصّ 

 –وإذا كان ،(20)«أن خلعته قبيلته أو بعد أن خرج على عرف الجماعة دوسيلة للكسب بع

 هطلب المال وحصول حالة يطلب المال وينبذ الفقر فإنّ  علوك والمكديمن الصّ  كلّ  -كذلك 

حًا الفرق بين الصعلوك والمكدي ولهذا يقول صلاح الشهاوي موضّ  ،عليه تختلف فيما بينهما

الشعراء الصعاليك يبسطون  ن أنّ ييوالفرق بين الشعراء الصعاليك والشعراء المكد»:بقوله

، وهذا دليل واضح على (21)«يبسطونها ذليلة خاضعةينيبينما الشعراء المكد ،هم قوية عزيزةيد

  الحاصل بين الفئتين لأنّ  الاختلاف
ّ

 وخاصّ  ،عراء العرب في الجاهليةالمعروف عن الش
ّ

عراء ة الش

اس، وفي لامية الشنفرة، دهم لسؤال النّ يو على أن يمدّ  هبهم يفضلون الغزو والنّ أنّ  ،لصعاليكا

 :يظهر هذا التوجه في أصدق تعبير بقوله

 وأسُ 
ُ

 ل متطوّ  امرؤ الطول  رى له         عليّ منتراب الأرض كي لا يُ  ف

 مأكليّ و دـــــــــــي به إلا لــــــرب          يعانــــمش قــذابُ الذام لم يلــجتا لا ولو 

 (22)ل يم إلا ريثما أتحوّ م بي          على الضــــــــرة لا تقيـــــــــسا حــــــــنف نّ ــــــــولك

 يفضّ  نالذي ؛في وصف الشعراء الصعاليك رسمها الشنفرة ،إذا فهذه صورة واضحة
ّ

تراب  لون سف

 .الأرض على أن يسألوا الملوك والحكام

 :مضامين أدب الكدية( 2

 شكوى رض الوصف والغ ض عديدة ومضامين متنوعة،غير أنّ راتحت أغ يندرج أدب الكدية

 .والكدية من أهم الأغراض الشعرية السائدة في مضامين هذا الأدب
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 ،ظاهرة واضحة في ثنايا أدب هذه الفئةلقد برز الوصف ك
ّ
معظم هؤلاء الشعراء خذهوات

ري وهو يصف نفسه وبؤسه بف العكحنمن ذلك ما أورده الأ ، اليومي وجوعهمفقرهم  وسيلة لتبيان

 [:من الخفيف] قائلا وقلة ماله

ذال   واغترابلة مال         ـــــــــعشت في ذلة وق
 
 في معشر أن

 (23)الــــالآملاوة ــــــــــذائي حـــــعاني         فغبالأماني أقول لا بالم

 (من الخفيف ) :الحجاج يصف فقره ويصور حالته ابنويقول 

 ي أصبحت أفقر ممن
ّ
 ديـيروحُ ويغتدي       ما في يدي من فاقة إلا

 د  دّ ـــدت غير ممـــــإذا رقدت رقادر       فـــــــــير قــــــــو غــــــــزل لم يحـــفي من

 ديـــم المهتت لأ ـــــــدة كانـيرة        ومخصــــم حسيه سوى ر ـلم يبق ف

 ـــــــــــم راهــــــتوب ــــــــــي ثـــــــــهذا ول
ّ
 (24)عًا        من كل لون مثل لون الهدهدرق

 مأساته وفقمقأبو الشمقويصوّر 
ً
ته المكفهر البسيط قائلا  [:من الكامل]:ره وجوعه وبي 

 

دُ        كما يحجر الكـــــأحج قلت حين ولقد ر  عــــــرني الب 
ُ
 لبُ ث

 
 الةــــــ

 وى والنخالةر       ليس فيه إلا النّ ـــــــرة فقظاــــــت من الغـــفي بي

ذانُ من قلة الخير      وط  (25).الةــــــــاب نحو زبـار الذبـــعطلته الجر 

عيسة أحد أعظم الشعراء الذين برعوا في وصف أحوالهم التّ  اس يويعد أبو فرعون السّ 

لى الطعام أبنائه وتغير لونهم من كثرة البكاء ع ى يصف عُر -ومن ذلك قوله ،الفقيرة الدنيئة

 [:البسيط]من  -وشعورهم بالجوع الشديد

 ل فــــمث صبية و 
ُ
 در ـ واد القــــــــدّر    سود الوجوه كســــــــــراخ الـــــ

ر ـــــــــيص وبغــر     بغير قمــــشم ب  ـــــاء وهـــــــــــشتــــــالجاء   ير أز 

 حر ـــــــخنافيس في جُ  كأنهمصر  ـعد صلاة العــــــــــــراهم بـت

 درأصول الخ إلىهم ــبحجري  أسبقمنحجز وبعضهم من 

 (26)رـقـــــــالف وأمّ ر ـــــــقـــــكنيت نفس ي كنية في شعري   أنا أبو الف

 الذي لا يصلح للسّ  ؛البسيط منزله ويصف ابن الأعمى
ً
 : كن قائلا

 أن تكثر الحسرات من حشراتها بها صفاتها      أقلّ  دار سكنتُ 

 طيب سباتها  الأجفانُ م  البعوض عدمته    كم أعد   من بعض ما فيها

ــــافيش تطــــــــــــها خفـــــــــوب  (27)دائهاـــــــأعش على ــــارها    مع ليلها نبـير نهــــــ

ية، المادّ  الأشياءلقد تجرع أغلب شعراء هذه الفئة غصاصة الزمان وحرمانه لهم من أغلب 

الهاشمي يشكو آلامه ومن ذلك قول ابن سكرة  ،أغلب قصائدهم في ابارز ولهذا نجد الشكوى غرضا

 :(من الكامل ) وتفجعه 
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 ودبيــــأرى حُ 
ً
 حــللا

ً
 تريبــــا فألحظها بطرف المســــــسانـــــــاجا

 من اللهيب  وفي قلبي أحرّ رفي  ــــــــتي وأرد طـرف قصّ ــــــــعأو 

 (28)يــــــــيبــثكلني من الدنيا نصوأ  رزقي   صدجنبي نسيبي على ر 

 :(من الرجز ) و سوء حاله  حاله  وقال ابن الحجاج في شكوى 

 يإجلالم سوما اقتض ى بالرّ  يا مولاي عن قصتي سألت  

 
ٌ
 ليست بجسمي علة
ُ
 وإنكىـــشت

ّ
 الي ــــــي حـــــــــلة فــــــــــالع ماـــــــــ

 (29).يلبلاء إقيمه بري زل ضامنا من سوذلك داء لم ي

 (من البسيط ) :وقال ابن الحجاج يشكو قلة غذائه ومؤونته 

 من شدة الخوى في السياق  أناقد قنعنا فهات خبزا بلا لحم 

  أشمّ  أنفأرجو 
ّ
 .(30)ي راق ــــــــن مشــــــــان مـــــــو كـــــــم   ولــحرائحة الل

 :(من الوافر )  قال يشكو قلة غذائه وفقره وجوعهو 

 شـــــــــأتع
ّ
ــــــــــبغ ىـــــ  ز وهذا خبزي منذ مدة في غذائي ــــــــــبــــر خــــــيـ

ــغبياــــــأحدي ـــــــــولة    وحفأنا اليوم من ملائكة الدّ  ــير غــــــــ  (31).ذائيــــــــ

 ؛ل التسوّ  أو لفظة الكدية  أما
ّ
 يسألون ، حيث نجدهم نجدها بكثرة في شعر هذه الفئة نافإن

لفظة الكدية  غلب شعراء هؤلاء الفئةأ، لهذا أوردوحتى البسيطة منها الأشياءالحكام والملوك أغلب 

انية يصف طائفة يقول أبو دلف في قصيدته الساس .معان مشابهة لها أوردوا أو ،في حدّ ذاتها

 :(من الهزج )  ينالمكديّ 

 (32).في السّر وفي الجهر     ومن كدّى على كيسان 

 :(من الوافر) الكديةويقول ابن الحجاج يتباهى بلفظة 

            إلىأنأمريوقد تناهى 
ُ
تُ من منزلي أ  (33).يكدّ بكر 

ومن . اس يشاركونه في هذه المهنة النّ  نّ وأ ،الكدية أصبحت مصدر رزقه أنّ العكبري  الأحنفويذكر

 :(من البسيط ) ذلك ما قاله

 استعصم الناس بأطباعي ف   اعيــــــــــــإقطدية ــــــــــقد كانت الك

ل ما يدركه الس  .(34)اعيــقنعتُ مضطرًا لضعف القوى    عن ني 

 إلىر وأنه مضط الكدية،إلىأصحابالافتخار بنسبه  إلىسكرة الهاشمي في هذه المقطوعة ويذهب ابن 

 :(من الرجز )  يقول بيع دينه مقابل رغيف خبز 

 فـمن مكد   وشاعر وشرب الةسر 

 بكل فعل ظريف    فتى مستبدٍّ  إلى

 (35).لبعته برغيف   ولو أسامُ بديني
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ّ

، ويلصقها الشاعر صفة عري لهؤلاء بصفة غير مباشرةوقد تظهر الكدية في الخطاب الش

ل ابن من ذلك قو ، و كم والسخرية، وبعض من الفكاهة المربوطة والمقرونة بش يء من الحمقالتّه

 (من البسيط)  :عمامة يقول  الحكماءحد الحجاج البغدادي يكدّي من أ

 ةـــــامــالإمه ـــدي لــــتوجب عن   يا من له معجزات جُود  

 ة ـامــــــــي القيــى رأســــت   قامت علــالشمال هبّ  إذامالي 

 يون   بالطول في موضع الحجامةـفا عونمت في الق

 جل أأظن هذا من 
ّ
 (36).مش ي بلا عمامةأفي البرد يأن

 أ ؛ باعتبار مقمق يسأل ويطلب الخبزونجد الش
ّ
)  ولا يجد بديلا عنه يقول  ،ه قوته الضروري ن

 :(من الهزج 

 نفع في البيت من الخبزألدنياهم  جمع النّاسُ ما 

طر وص    (37).ر ولا أرز ـــمذي ثــوا بــــــــــليسبيتناوقد دنا الف 

 :(من البسيط) ؛ في قولهبه رمقه ويسأل ابن سكرة الهاشمي رغيف خبز يطرد به جوعه ويسدّ 

 تكثر حسرتي ووساوس ي يطردُ بالرّغيف اليابس       فعلام الجوع 

  دَّ حين ع   أنصفوالموت
 
 (38).البائس ه       قسمة بين الخليفة والفقر ل

تدوين أصناف المكديين وطرقهم وكيفية ممارسة هذه المهنة  دلف الخزرجي إلى أبو وقد عمد الشاعر 

من ) مطلعها  والتي ؛هرالدّ في كتابه يتيمة  _فقط_الثعالبي  أوردهاالخسيسة، وهذه القصيدة 

 (:الهزج

 لطول الصدّ والهجر     جفون دمعها يجري 

را على جمــ دُ ــوقلـب تــــرك الوج  ـر ـبه جم 

 :في عرض أصناف المكديين فيقول  يبدأإلى أن 

 لاندفع عن كبــر ()اقانيون فنحن الميــز 

 نبئك ذو خبــرسلني  عنـــ     هُم يهمُوا شتى ف

 (39).في النحر والشيشق()ا الكـاغوالكاغـــةومنّ 

وبهذا سمّاها عبد الهادي  ،المكديين أصنافن أبو دلف الخزرجي في قصيدته هذه جميع وقد ضمّ 

 اظهور خ وإذا كان للكدية،. ينحرب معلقة المكديّ 
ّ

ثر ها في النّ اس ي، فإنّ عر العبّ فت وباهت في الش

ونقصد  ،ارسون قبل هذا العصرت وجاءت في جنس نثري جديد لم يعرفه الدّ بّ صُ العباس ي قد 

القاسم الحريري،  أبو حذوه  سه بديع الزمان الهمذاني، وحذى؛ الذي أسّ المقامات بذلك فنّ 

، وبهذا أصبحت ياس البرق بين ثنايا المجتمع العبّ بسرعة ه واقع هذه الظاهرة التي انتشرت ن براصدا
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في أسلوب فكاهي  ،رد هذه الطائفة وثورتهم وحيلهم العديدةر تمالمقامات مسرحا ساخرا يصوّ 

 .ع فيها الشعر والنثر معاساخر يجم

 :دب المقامات أالكدية في  (3

 العديدة حيث وحيلهمر تمرّد طائفة المكديين، وثورتهم اخرا يصوّ تعد ّ المقامات مسرحا س

 
ّ

القصة العربية  أشكالفالمقامة شكل من »، ولهذا رائع أدبيّ عر والنثر معا بأسلوب يجتمع فيها الش

 إلىفي الكدية والاستجداء والسعي يتحدث فيها عن مغامرات بطل واحد رئيس ي  واحد، يرويها راو 

  ،الرزق
ّ
عن طريق ما يجود به  ،حًا بفصاحة لسانه وسعة ثقافته واستلابه بعقول ساميةمتسل

ومن أصحاب المقامات في العصر العباس ي بديع الزمان  (40).«عليهم من سحر الكلمة شعرا ونثرا

  ؛والقاسم بن علي الحريري  مذانياله
ّ
 أول باعتباره  ،كالبخلاء وغيرها ؛ن كتب الجاحظم أفاداذان الل

، يقول ل والاستجداءقامات في وصف التسوّ أغلب الم أنشأتين، وقد من تناول موضوع المكديّ 

 »:الثعالبي
ّ
ت المقامات هذه الظاهرة بنظرة وقد احتضن(41).«ها في الكديةإن المقامات كانت جل

، قد اعتنت بهذه الظاهرة من باب التغليب هافإنّ يتقاسمها السخرية والتهكم في أغلب فتراتها، وبهذا 

 ولهذا جاءت المقامات  .لا من باب الاختصاص
ّ
بشعر شعراء الكدية، وسجّله الحريري وبديع  رةمتأث

 .الزمان في مقاماتهما على حدّ سواء

 :قامات الهمذاني الكدية في م  - أ

، وجعل عيس ى بن هشام راوية لهُ لفتح الاسكندري بطلا لكل مقاماتهأبا ا لقد جعل الهمذاني 

ن أبا الفتح الهمذاني قد لوّ  أنمجموع هذه المقامات نجد  إلىنا ، ولهذا فإذا نظر في هذا الفن

في  - مثلا–نجده  دة ، حيثله في كل مقامة صبغة محدّ  وأعطىة شخصيات،بعدّ الاسكندري 

 يتضاوون من شدّ وأنهمولادهُ أنهمأويزعم  ،ضية جعله رجلا يستأجر غلاما وصبيةري  القُ 
ّ
ة ة الجوع، وقل

 يرجع إلي أنتنتظر  امرأةهم وراء الطعام وأنّ 
ّ
عام، ولهذا جعل ها هذا الزوج بش يء من الط

  الإحسانإليهسكندري يطلب الفتح الإ  أبا،الهمذاني
ّ

 ينشد شعرا في اف  ،عربالش
ً
 : لكدية والتسول قائلا

 تي بالمهر يليا قوم قد أثقل ديني ظهري    وطالبتني طل

 ووفر    ساكن فقر وحليف فقر أصبحت من بعد غنى

 ن صنوف الدّهر يني عنيغ  يا قـوم هــــل بينـــكم من حرّ    

 (42).ف عن ذيول الستريل لفقر صبري      وانكشياقوم قد ع  

الشديد  هلفقر فيجعلهم يبكون  ؛اس وعواطفهمسكندري على وتر قلوب النّ ذا يضرب أبو الفتح الإ وله

 .فيعطونه ما لديهم

من مقاماته سكندري في كل مقامة الفتح الإ  لأبيبديع الزمان الهمذاني  أعطىوعليه فقد 

الذي عاش في القرن الرابع  -في تلك الفترة -اس ي حاكي فيها المجتمع العبّ ، يُ صورة اجتماعية واقعية

 اإلىغلب الناس دفع أ يلات الفقر والبؤس والاضطهاد، ممّاري و الهج
ّ
 .هذه الحرفة الذميمة باعت
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 :الكدية في مقامات الحريري  -ب

حين كان  لزمان الهمذاني إلا في بعض النّقاطلم تختلف مقامات الحريري عن مقامات بديع ا

أبو زيد السروجي  إعطاءلتسوّل، ولهذا فقد عمد الحريري إلىالموضوع العام لهذه المقامات الكدية وا

مقامات  أنعبد الهادي حرب  مختلفة، ولهذا يقرّ  وأشكالا عديدة ،  وأوصاففي هذا الفن خصائص 

لكدية نرى نماذج ل حين نقرأ المقامات»:يقول  إذ ما هي إلا محاكاة لمقامات الهمذاني، ،الحريري 

ولهذا نجد الحريري قد نوّع  (43).«كانت تختلف في مظاهرها ،وإذواضحة لا تكاد تختلف في جوهرها

لميح، فبعض المقامات لا تي التوضيح والتّ يالكدية في مقاماته حيث اعتمد على خاصّ  أساليبفي 

يظهر  وإنماجي لا يستجدي بطريقة مباشرة، التي تجعل أبو زيد السرو  الأسبابيذكر فيها الحريري 

ذلك  من خلال النّظر إليه فقط، كما يتّضح نه سائليُعرف أ في شكل أشعث أغبر، الأخير فيها هذا 

 .من كلامه

  ر الكدية في مقامات الحريري،وصوّ  أصنافوعليه فقد اختلفت 
ّ
وبديع الزمان الهمذاني، إلا

اس ي في تلك ا المجتمع العبّ التي كان يعاني منهوهو رصد تلك الظواهر السمجة  ؛الهدف واحد أنّ 

 ، غير الفترة
ّ
  ،تعليمي الأول المقامات كان جانبها  أنّ نستثني أنلا يمكن  ناأن

ّ
مي، والثاني نقدي تهك

  ولذلك
ّ
ماعية للعصر من مظاهر الحياة الاجت امظهرً  الكدية في العصر العباس ي يعد ّ  أدبفإن

 . س يالعبا

 :خاتمة

 : بعد استعراض أهمّ ظواهر أدب الكدية في العصر العبّاس ي، وصلنا إلى النّتائج الآتيّة

في العصر العباس ي انطلاقا من القرن الرابع هجري، وكان  نشأتالكدية ظاهرة اجتماعية  -0

  ليةأوّ شذيراتتلها 
ّ
 .الصعلكة وأدبالتكسب  أدبلت في تمث

خمسة  ، حيث أثبتهذه الفئة لأدبقوا الذين تطرّ  ؛ارسينالدّ  أوائلمن عد الجاحظ يُ  -9

ضح هذا من تلك العاهات ، ويتّ المحتالينهذه الفئة من  أصحابدّ الجاحظ ع   غير أنّ  نوعا،عشر 

 .فيهمالتي صوّرها 

 ،التي تعيشها هذه الفئة ؛عيسةغلب شعر شعراء الكدية حول وصف الحياة التّ يدور أ -0

 .اتخاذ هذه الحرفة الذميمة إلىوالتي دفعتهم 

 أدبي يتزاوج فيه الشعر و  المقامة فنّ  -4
ّ
جل رصد هذه جاءت من أ ،ميالنثر معا، بأسلوب تهك

 .وصورها وإظهارأنماطهاوأشكالهاوتصحيح مفاهيمها  الظاهرة،

 :هوامش المقال 
                                                           

 .994، 999ه، ص 0449، 0القاهرة، مصر، طاللغة، دار المعارف،  مقاييسابن فارس،  (1) 
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ص / 9م، ج0241، 0، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط(مادة كدا)ابن منظور، لسان العرب  (2)

0404 ،0402. 
اوي، شعراء الكدية والصف الثاني في الشعر العربي، دار الثقافة والإعلام، الشارقة، (3) صلاح الشه 

 الإمارات، 

 .90، ص 9300، (د ط)
 .094ابن منظور، لسان العرب، مادة كدش، ص (4)
وخصائصها الفنية، مكتبة  نشأتهاحسين عبد الغني إسماعيل، ظاهرة الكدية في الأدب العربي،  (5)

 .99، ص 0220، 0الزهراء، القاهرة، مصر، ط
أحمد الحسين، أدب الكدية في العصر العباس ي، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، سوريا،  (6)

 .01، ص 9303، (د ط)
 .49، ص 0291، 0، البخلاء، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط(أبو عثمان بن بحر)الجاحظ (7)
 .49نفسه، ص  صدر الم(8)
 .41نفسه، ص  المصدر (9)
 .004، 000، ص المصدر نفسه(10)
 .004المصدر نفسه، ص (11)
، ص 9334، (د ط)سوريا،  عبد الهادي حرب، موسوعة أدب المحتالين، دار التكوين، دمشق، (12)

091. 
 .42الكدية في العصر العباس ي، ص  أدبأحمد الحسين،  (13)
 .01والصف الثاني في الشعر العربي، ص  صلاح الشهاوي، شعراء الكدية (14)
اوي، لعصر، دار الصّ ا، يتيمة الدّهر في شعراء أهل (أبو منصور عبد المالك بن محمد)الثعالبي  (15)

 .002، 004، ص 0240، 0القاهرة، مصر، ط
 .001، ص (أبو منصور عبد المالك بن محمد)الثعالبي  (16)
 .11، ص المصدر نفسه(17)
 .40ة أدب المحتالين، ص ععبد الهادي حرب، موسو  (18)
 .09، ص 0213، 0، بيروت، طالآدابجلال الخياط، التكسب بالشعر، دار (19)
، (د ت)، 0لبنان، طبيروت دار صادر، ،  يوسف خلف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، (20)

 .9ص 
 .90صلاح الشهاوي، شعراء الكدية والصف الثاني في الشعر العربي، ص : ينظر (21)
 .091يوسف خلف، الشعراء الصعاليك، ص (22)
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 .01الثعالبي، يتيمة الدّهر، ص  (23)
 .02المصدر نفسه، ص (24)
 .031المحتالين، ص أدبعبد الهادي حرب ، موسوعة  (25)
 .010المرجع نفسه، ص (26)
 .000هاوي، شعراء الكدية والصف الثاني في الشعر العربي، صصلاح الش (27)
 .91الثعالبي ، يتيمة الدهر، ص (28)
 .10المصدر نفسه، ص (29)
 .91المصدر نفسه، ص (30)
 .99المصدر نفسه، ص (31)
 .012، 004المصدر نفسه، ص (32)
 .99المصدر نفسه، ص (33)
 .001ص  المصدر نفسه،(34)
 .021المحتالين، ص  أدبعبد الهادي حرب، موسوعة  (35)
 .90الثعالبي ، يتيمة الدهر، ص(36)
 .091المحتالين، ص  أدبعبد الهادي حرب، موسوعة (37)
 .11الثعالبي ، يتيمة الدهر، ص(38)
()  وهو المكدي جمع ميزق : اقانيون الميز. 
()الكاغه:  

ّ
 .ذي يدعي الجنون ال

 .011يتيمة الدهر، ص الثعالبي ،(39)
في الفنون النثرية، دار الفكر،  أدبيةكة، مصطفى محمد الفار، دراسات داود عطاشة الشواب(40)

 .93م، ص9332، 0، طالأردنعمان، 
 .911الثعالبي ، يتيمة الدهر، ص(41)
القاهرة، ، الأزهرمحمد الدين عبد الحميد، مكتبة : ، تح بديعالبديع الزمان الهمذاني، مقامات (42)

 .09، ص (دت)، 9مصر، ط
 .414، ص المحتالين أدبعبد الهادي حرب، موسوعة (43)

 
 


